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 : ملخص
 وبؤرة لبناء مركزا ايضا تعدإذ  ، صقضية مهمة من القضايا التي تناقشها لسانيات الن لخص هذا المقال العلمي الحديثي   

 .التي تتمثل في التماسك النصيو  ،نصأي 
وذلينك نهاينا  ،العربيينةالثقاةينة  تطرق إلى مصطلح التماسك الذي تعددت مشاربه وأصوله بين  الثقاةينة البربيينة ونأن  ناحاول 

بتضينيناةر كينينل مينينن  الينينذي ينينينت ة تقمينينن في الوصينينول إلى معينين  الينيننص المنبينينا انهصينينلي اينينذر النلريينينة ولقنهمينينا تتقاةعينينان في نقطينينة واحينيند
 :يلي الاتساق والانسجام ومن ثم خلصنا إلى ما

  .متواجدة عند النقاد العرب كالجرجاني والقارةجني كانا  النصي هو مصطلح غربي ولقن جذورر التماسك. 4
 .كان يسمى عند النقاد العرب القدامى بالتماسك والترابط،ما يعرف عند البرب بالاتساق والانسجام  .0
ذكرر وهذا ما  (الشقل) تالثاني بانهدوا و (المحتوى)  الترابط والتماسك ينحصر في أن انهول يختص بالمعني الفرق ب. 0

 .الجرجانيينز و  جون لا
لي الينترا  ا التفيناةميننه  مينن  ، ن تلقي مصينطلح التماسينك عنيند النقيناد العينرب المحيندخ  قيند خلينض لنينا ةوةينى مصينطلحيةإ

 .طلح وةريق ثالث أدار ظهرر للترا   انهصالة والمعاصرة للمصتبنار جملة وتفصيلا وآخرون جمعوا بة
 الانسجام، الاتساق التماسك،النصية، ، النص: فتااية المكلمات ال

Abstract:  

This scientific article summarizes an important issue, text-linguistic discussion, which is 

considered a central focus for the text construction represented in the textual cohesion. We 

have tried to refer to the term cohesion, which has many different origins; between two 

confection cultures the Western and Arab cultures which is the source of this theory. They 
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interact at one point which lies in reaching the meaning of the text that result in the synergy of 

all consistency and harmony, then we conclude the following: 
1. Textual coherence is a Western term but its roots were found among Arab critics like 

Al-Jarjani and Al-Kartageni. 
2. What is known in the west as consistency and harmony were called by old Arab 

critics cohesion and bonding. 
3. The difference between coherence is limited to the fact that the first is concerned with 

the meaning (content) the second with tools (format) and this is what John Lynes and Al-

Jurjani mentioned. 
Receiving the term coherence among modern Arab critics has left us with 

terminological chaos; some of them turned to heritage, which was adopted in detail, and 

others combined authenticity and contemporary to the term and the third team turn to heritage. 

Keywords: Text; Textual; Consistency; Harmony; Cohesion. 

 

   
  :مقدم  .1

يعدّ النّصّ أعلى وحدة يمقن أن يطااا التّحليل النّصّي، وذلك ما تفطن له العلماء البربيّون اللّبويون 
، إذ وةعوا عدة معايير إن لم تتوةر في النّصّ؛ سيفقد نصّيّته، وهذا ما ذكرر  )انهلسنيّون( بعد اكتشاةه  النّصّ 

(  في كتابه النّصّ والخطاب والإجراء لقوله: "وأنا أقترح Robert De Beagrandروبرت دي بوجراند )
 أمّا المعايير ةهي: و ، 1واستعمااا"روعا؛ لإيجاد النّصوص ( )أساسا مشtextualitéالمعايير التّالية: لجعل النّصّية 

                      La cohésionالاتساق ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين  -4
  La cohérence الانسجام ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين-0
    L’intentionnalitéالمقصدية ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين -0
   L’acceptabilitéالمقبولية ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين-1
  Le contexteسّياق ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينال-5
    L’intertextualitéالتّناص ينينينينينينينينينينينينينينينينينين-6
 L’informativité 2 الإعلامية ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين  -7

 ويرى سعد مصلوح بخصوص هذر المعايير، أنهّ بالإمقان تقسيمها إلى خلاخة أصناف:
 اري: "الاتساق، والانسجام".صنض يتصل بالنّصّ، ويشمل معي -4
 صنض يتصل بمنت  النّصّ ومتلقيه، ويشمل معياري "المقصدية والمقبولية". -0
 .3: "السّيّاق والتّناص"يصنض يتصل بلروف إنتاج النّصّ وتلقيه ويندرج ةمنه معيار  -0
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ة للنّصّ؛ ةإنهّ حريّ بنا ونلرا للعلاقة المباشرة لمعياري الاتساق والانسجام، وبوصفهما العمود الفقري بالنسب
أنّ نركز عليهما في هذا المقام، وقد ألفينا بعد اةّلاعنا على مجموعة من المؤلفات التي عالجا قضيّة الاتساق 

نسجام( جمع المصطلح : )الاتساق والا فصبحي ابراهةم الفتقيوالانسجام؛ أنّ المفاهي  اختلفا لدى الباحث  
ّ  ماسك النّصّي"، أمّا نعمان بوقرة ةسماهما: "بالتّرابط النّصّي"، وآخرون ةرقوا ب"بالتّ  في مصطلح واحد أةلق عليه
الذي جعل التّماسك مختصا بالاتساق بينما التّرابط مختصا  : عبد الرحمن بودرعمثل ،ما يعرف بالتّماسك والتّرابط

يعدّ التّماسك النّصّي وليد البرب؟ أي بالانسجام، والسّؤال المطروح الّذي نبتبي الإجابة عليه في هذر المقالة: أ
أاّ  ه  الّذين اكتشفوا المصطلح أم أنّ له جذورا امتدّت في تراخنا العربي؟ وإذا كان التّماسك النّصّي مصطلحا 
غربيّا ةقيض تلقار اللّسانياتيّون العرب وكيض ترجمور؟ وهل اختلفا الترجمات أم أاّ  اتفقوا على مصطلح واحد 

 موحد؟.
 :الاّماسك النّصّي والاّأسةس الغربّ  .2

ذكرنا آنفا بأنّ الباحث  البربيّ  كانوا السّباق  في إرساء نلرية عل  النصّ؛ واذا يقتضي منّا السّياق أن   
نبتدأ الحديث عن التّماسك النّصّي من الرّح  التّي ولد منها، وذلك بعرض أه  آراء الباحث  النّصانيّ  الذّين 

بالتّماسك النّصّي، وليقن حديثنا عن التّماسك النّصّي وعن أه  أقطاب لسانيات النّصّ عند : تون.أ.ةان اهتموا 
 Ruqaiaرقية حسن )و   M.A.K Halliday(، مايقل هاليداي ))T.A.Van Dijkدايك )

Hassan.) 
 :الاّماسك النّصّي عند هالةداي ورقة  يسن 1.2

 ،لّ الموحّد والجمل غير المترابطةالنّصّ عن اللّانصّ أي: بّ  القيعدّ التّماسك أو الاتساق وسيلة لتمييز  
؛ "أنّ  في اللغ  الإنجلةزي  الاتساقحسن، ةقد ذكرا في مؤلفهما هالةداي ورقة  وهذا ما ذهب إليه كل من 

قل أو أنهّ يشالقارئ أو المستمع لمقطع لبويّ ما، هو الّذي يحق  عليه بأحد انهمرين: إمّا أنهّ يشقل كلّا موحّدا، 
أنّ التّماسك النّصّي: يقون في أيّ نصّ مهما كان نوعه: )منطوق، مقتوب؛ شعر،  ويريا 4جملا غير مترابطة".

نثر؛ حوار، مونولوج...( ، ويمقن أن يقون أيّ جنس أدبي آخر، حتّّ مسرحية بأكملها، من نداء واستباخة، حتّ 
 5ئة ما .مجموع المناقشة الحاصلة ةوال اليوم في لقاء هي

وحسب رؤيتهما أنّ النّصّ يختلض عن الجملة نوعيا، وأنّ تلك الجمل المترابطة ما هي إلا أدوات، ومواد  
لصنع  ذلك الصّرح الدّلالي، أي أاّا مجرد وسائل تساه  في ذلك القلّ الموحّد للنّصّ، ةهو" وحدة دلاليّة وليسا 

ض إلى هذا أنّ كلّ نّصّ يتوةر على خاصية كونه نّصّا، يمقن أن يطلق الجمل إلّا الوسيلة التّي يتحقق بها النّصّ، أة
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عليها "النّصّية"، وهذا ما يميّزر )النصّ( عمّا ليس نّصّ، ةلقي تقون نهيّ نصّ نصّيته ينببي أن يعتمد على مجموعة 
لقي يوةحا ذلك و  6.  هذر الوسائل في وحدته الشاملة"من الوسائل اللّبوية التّي تخلق النصّية ،بحيث تساه

يسوقان المثال التالي: )اغسل وانزع نوى سا تفاحات، ةعها في صحن يقاوم النّار( نلاحظ في هذا المثال، أنّ 
الضّمير "ها" هو الّذي حقق الإتساق ب  الجملت ، وهذا الدّور قاما به الإحالة القبلية للضّمير "ها" ،بحيث 

قلان نصّا أو جزء من  النّصّ نفسه ؛والسّبب الّذي حقق تلك العلاقة نؤواما كقلّ وبالتالي: ةإنّ الجملتان تش
، ويسميها 7الاتساقية، هو الذي هيّأ النّصّية، أي: تحقق الاتساق؛ بوجود المحيل "ها" والمحال إليه "سا تفاحات"

 : بتحاوليّة العنصري .محمد الخطاب
عن  سانةّ  في التراث اللّغوي عند العربتأصةل النّظريات اللّ في مؤلفها  هدى صلاح رشةدوتذكر    

بقوله: هو علاقة معنوية  هالةدايمفهوم التّماسك قائلة: "ويطلق عليه أيضا )الانسجام( أو)الاتساق(، ويعرةه 
ب  عنصر في النّصّ، وعنصر آخر يقون ةروريا لتفسير هذا النّصّ، العنصر الآخر يوجد في النّصّ، غير أنهّ لا 

بأنّ التّماسك معطى دلالي،  هالةداي ورقة  يسننه إلّا عن ةريق هذر العلاقة التّماسقية، يبّ  يمقن تحديد مقا
. 8"لبناء صرح دلالي يمثله التّماسكةقلّ تلك انهدوات الّتي تلهر في السّطح مساهمة في ربط الجمل، إنّّا تهدف 

، وهو مقترح يركز في معلمه عن القيفيّة قدّما في كتابهما رؤية منهجية عن اتساق النّصّ  فهالةداي ورقة  يسن
التّي تتحقق بها وحدة النّصّ؛ كالإحالة، والاستبدال، والحذف، والوصل، والاتساق المعجمي  وكلّ هذر انهدوات 

إحالة ، تحيل على عناصر داخل النّصّ؛ و تع  بالجانب اللّفلي باستثناء الإحالة، ةهي على قسم ، "إحالة نّصّية
أنّ كلّ قطعة من اللّبة مقتوبة كانا أم محقية،  رقة  يسن، وترى 9ل على عناصر خارج النّصّ"مقامية، تحي

تقون نصّا بشرط أن يقون اا ةول مع ، وتؤلض وحدة متقاملة، ةهناك ةضاء واسع ب  النّص، وأي مجموعة 
الجمل، وذلك لقشض ما بينها من  من ثّم ةإنهّ ينببي علينا أن نحلّل تلكل هي: جمل تفتقر إلى التّرابط. و من الجم

التّضام والتّماسك. ةإن لم نعثر على ذلك ةهي ليسا نّصّا حتّّ لو كانا مأخوذة من نصّ يعل  قواعد اللّبة 
  فان دايكوالنّحو، ةهي جمل سليمة نحويّا، لقنّها لا يتعالق بعضها مع بعض. وبهذا تقون رقية حسن قد سبقا 

إلى تقرير حقيقة الارتباط ب  القضايا المقونة للنّصّ والسّياق ةهو اعد النّصّ بعض الجوانب من قو صاحب كتاب 
يحيلنا على أن هذر المجموعة من الجمل يتلاحق ويتجاور بعضها إلى بعض؛ للدّلالة على مقصد -أي السّياق–

سق ب  أجزاء هذر الوحدة أو ومع ، أمّا قواعد النّحو التّي تشير إليها وتنبه إلى دورها في ايجاد الائتلاف، والتّنا
 ،الرّوابط إلى نحويةّ رقة  يسن(. وقد قسما cohésionتلك، ةهي التّي تؤدي إلى تسميّة التّماسك )
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ومعجميّة ،وصوتية. ةتقرار لفلة معينة أو استعمال مرادف مع ؛ ينشأ عنه تماسك إمّا معجمي، أو صوتي؛  
 10صوتي في الشّعر، تعمل على تحقيق التّماسك النّصّي.كالوزن والقاةية وغيرها من ملاهر التّماخل ال

عن القيفيّة التّي يتماسك بها النّصّ ويقون وحدة كلّية شاملة، وذلك كلّه ما  هالةداي ورقة  يسنبحثا  
يصنعه الاتساق )التّماسك(، الّذي بفضله يقون النّصّ كلّه صرحا دلاليّا موحّدا مفرغا إةراغا واحدا، ةإذا كانا 

أو هل  لفتان دايكللتّماسك النّصّي ةماذا يعني التّماسك النّصّي بالنسبة  هالةدايرقة  يسن و رؤية هذر 
 يشاةرهما نفس الرأّي أم أنهّ يختلض عنهما؟.

 إلى التّماسك النّصّي. فان دايكولقي نجيب على هذا السؤال ننلر في رؤية 
 :الاّماسك النّصّي عند فان دايك 2.2

على أنهّ  Le texte et le contexte النّصّ والسّةاقسك بالتّرابط  في كتابه يسمّي ةان دايك التّما 
ذلك التّرابط الّذي يحد  ب  القضايا الجمليّة، وترتيب الوقائع في الخطاب الّذي يخضع لمبادئ مختلفة على؛  

 11.كمعرةتنا بالعالم، وموةوع الخطاب، والبنّية القلّية
إلى علاقة خاصة ب  الجمل، ةيشرح عمليات التّرابط ب  المتتاليات يستخدم مفهوم التّرابط للإشارة  

النّصّية والتّماسك الوظيفي ب  الوحدات القبيرة، ودور القراءة والتّأويل في تحديدها على أسس دلالية ومنطقية. 
ت ب  العلاقات ةالتّلاح  الّذي يحد  ب  الجمل أو العبارات في متتاليّة نصّيّة يمقن أن يرتقز على الدّلالا

 .12الدّاخلية، وعلى الرّوابط ب  العناصر المشار إليها أو المدلول عليها في الخارج، تمثلها علاقات الامتداد الخارجية
"أنّ ترابط الوقائع ينببي أن يستجيب لبعض الشّروط منها: التّرتيب الّزمني، ةالجمل  فان دايك:يرى 

 إليها القضايا متعالقة في عوالم متعالقة، ويذهب إلى أنّ أحد شروط تعالق مترابطة؛ إذا كانا الوقائع التّي تشير
الوقائع، هو علاقة السّبب والنّتيجة، ةيحدد السّبب على الشّقل التّالي: يسبب )أ( الحد  )ب(؛ إذا كان )أ( 

في  فان دايكيشترط . 13شرةا كاةيا للهور )ب(، ةقلما كان السّابق شرةا كاةيا للنتائ ، كانا الوقائع متعالقة"
 تحقق التّرابط النّصّي: التّرتيب الزّمني للوقائع، وذلك كله متعلق بعلاقة السّبب والنّتيجة .

ويرى أيضا أنّ التّماسك يتحدد على مستوى الدّلالات، حيث يتعلق انهمر بالعلاقات القائمة ب  
تّصوري، كما يتحدد على مستوى الإحالة أيضا، أي: التّصورات، والتّطابقات، والمقارنات، والتّشابهات في المجال ال

 .14ما تحيل إليه الوحدات المادية في متواليّة نصّيّة
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على النّحو التّقليدي و اتباع ةرق جديدة في تحليل النّصّ،  بعض مظاهر نحو النّصّ وقد أشار في كتابه 
أي: الطرق الّتي  15ق  بنية المع  القلّي للنّصّ تح والتّعامل معه على أنهّ بنية كبرى، مع محاولة تحديد القواعد الّتي

 تسهل علينا تفسير النّصّ وتأويله؛ للقشض عن اتساقه وانسجامه. 
ركز ةيه على اللواهر و  النّصّ والسّةاقكما أعاد صياغة ما تجمع لديه من آراء العلماء، ونشر كتابا بعنوان 

صارم، بل يرى أنّ المع : هو العمود الثاني من أعمدة الخطاب،  الدّلالية والتّداولية، وهو لا ينطلق من نّوذج نحويّ 
 .16وما لم يهت  به النّحو ةهو ناقص

بعد أن عرةنا التّماسك النّصّي لدى أه  أقطاب لسانيات النّصّ البربيّ ، سنحاول أن نلقي نلرة على 
ذلك عن أه  العوائق والإشقالات الّتي القيفيّة الّتي تلقى بها الباحثون العرب لسانيّات النّصّ، كما سنتحد  ك

 واجها تلقي النّلريةّ.
انهخرى عن ةريق التّرجمة دخلا لسانيات النّصّ إلى الثقّاةة العربيّة شأاا شأن كل النّلريات اللّسانيّة 

؛ ةنت  عنهما كثرة المصطلحات، وتداخلها، وغموض بعضها، مماّ جعلها بأمس الحاجة إلى الشّرح، 17والنّقل
تّوةيح، والتّرتيب، لتقدم إلى القارئ العربي بطريقة مناسبة وهو في مرحلة التّعرف عليها، "ةالوقوف" عند أه  وال

المصطلحات: يعدّ مفتاحا مهما لإدراك قيمة الآراء النّصّية، وإمقانيّة الاستفادة منها في مقاربة الخطاب العربّي في 
الذّي عمّق الإشقاليّة وعمّ  في المصّطلحات اختلاف ترجمتها، مماّ  ، ولعلّ 18تجلّياته المختلفة، وأشقاله المتنوعة

جعل هنالك خللا في ةبطها، ةقلّ راح يترجمها على حسب معرةته الخلفية التّي تشبّع بها. وقد امتدّ هذا 
(، ةقد ترج  cohérence – cohésionالاةطراب المصطلحي إلى أه  مصطلح  في لسانيات النّصّ: )

لح  بصور متعددة، ولا نعرف السّبب الّذي حدا بقل باحث إلى اختيار المقابل العربّي الّذي ارتآر، هذين المصط
يقول تمام حسان في هذا الصّدد: "لو توحّدت المصطلحات اللّسانيّة لقان من الممقن للاهرة التّرجمة، أن تقون  

أنّ كلّ المترجم  كانوا على عل  باللّبات الّتي ينقلون  كاةية لإيجاد معرةة لسانيّة متقدمة في العربيّة، وانهمر كذلك لو
 -عدم توحيد الترجمة للمصطلح الواحد-، ولعلّ من أه  الدّواعي الّتي أدت إلى هذر الفوةى المصطلحية19عنها"

اع؛ هو أاّ  لم يقوموا بتقوين هيئة أو مجمع مختص بالنّقل والتّرجمة يعمل على توحيد التّرجمات بالاتفاق والإجم
وذلك كلّه للحدّ من هذر الفوةى، وحتّّ لا يبقى المصطلح يسبح ب  المترجم  كل يترجمه بطريقته، ووةق رؤيته 
الّتي ارتآها، وفي نفس الوقا نلاحظ أيضا: أنّ المعايير النّصّية الّتي ذكرها دي بو جراند في كتابه النّص والخطاب 

مدخل إلى في كتابه  محمد الأخضر الصبةحيى الباحث ، ةمثلا والإجراء وهي سبعة معايير، نجدها تختلض لد
لم يذكر إلّا ستّة معايير، ومنه  من يعترف ةقط بخمسة معايير، وحتّّ لا نطيل  علم النّصّ ومجالات تطبةقه
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من ةرف الباحث   cohérence – cohésionالحديث سننتقل إلى القيفيّة الّتي ترجما بها مصطلحي 
 20ب، وهذا ما سنبيّنه في الجدول التّالي:النّصّي  العر 

  (cohesioncoherence/جدول يوةح ترجمة الباحث  النصي  لمصطلحي ): 1الجدول 

 المترجم التّرجم  المقتري  صطلحالم

Cohésion 

  محمد خطابي الاتساق
 محمد انهخضر صبيحي الانسجام
 ااام أبو غزالة التّضام
 نيعبد القادر قني الالتئام
 عمر ةايز عطاري التّرابط

 أحمد عفيفي السّبك أو الربّط، أو التّضام، التّرابط النّصّي
 تمام حسان جميل عبد المجيد السّبك

 صبحي الفقي التّماسك الشّقلي
 محمد خطابي التّرابط 

Cohérence 

 إاام أبو غزالة الانسجام
 عبد القادر قنيني التّقارب
 بد المجيد، حسام أحمد ةرججميل ع الاتساق
 أحمد عفيفي الحبك

 تمام حسان الحبك أو التّماسك أو الانسجام، الاتساق
 صبيحي الفقي الالتحام

 محمد خطابي التّماسك الدلالي أو المعنوي
 

 101ص لحديث ،خالد حمةد صبري، اللسانةات النّصّة  في الدّراسات العربة  ا:  ينظر :المصدر                       
، إذ  cohesion-coherenceيوةح هذا الجدول اختلاف الباحث  العرب في ترجمة مصطلحي 

يسمّي هذر الثنائية: )اتساق/ انسجام(، ويخالفه الرأي محمد انهخضر الصبيحي تماما  محمد الخطابنلاحظ أنّ 
والتقارب، كواا متأخرة بالترا  العربّي، ةقد تسميهما بالتّضام  إلهام أبو غزال ةيسمّيها: )انسجام/ اتساق(، أمّا 

 .أعطا تسمّيات مبايرة تماما
في تسميّة الاتّساق، ويختلض عنه في تسميّة الالتئام. إلّا أنّ  الصبةحيمحمد مع عبد القادر قنةني ويتّفق  

تمام يسام  لك مع، ليتفق في ذتّماسكجمع كل التّسميات السّابقة، مضيفا مسمّى آخر: الربّط/ والأحمد عفتةفتي 
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ةيجمع المصّطلح  تحا مصطلح تمام يسان في تسميّة )السّبك والحبك(. أمّا  أحمد فرج وجمةل عبد المجةد
 .واحد موحّد وهو التّماسك، ويجعل منه شق : الشّقلي والدّلالي، كما يسمّيه أيضا: السّبك والالتحام

 النّصّي  العرب لترجمة هذين المصطلح ، ةمنه  هذا أه  ما توصلنا إليه من خلال نلرة هؤلاء الباحث  
 cohésion من جمعه  تحا مسمّى التّماسك، ومنه  من ةرق ب  التّماسك والتّرابط، إذ جعل التّماسك

مختصا بالانسجام، وآخر ةضل تسمية التّرابط للمصطلح  معنا؛  cohérence مختصا بالاتساق، والتّرابط
 .منه  له حجته ورؤيته الخاصة وكلّ كخلةل بن ياسر البطاشي 

بعد أن تعرةنا نهه  العوائق الّتي واجها مصطلح التّماسك، سنحاول أن نسلط الضّوء على التّرا  العربّي 
الّذي وجدنار غنيّا بمصطلحات تشبه وتضاهي هذا المصطلح، ةهل يعدّ التّماسك مصطلحا عربيّا؟ وهل كان هذا 

 .صببة ألصقا به؟ى؟ أم أنهّ مجرد تلفيق و ب القدامالمسمّى معروةا عند العر 
   : الاّماسك النّصّي عند العرب. 3

عرف مصطلح التّماسك عند العرب منذ القدمّ، ةالمصطلح وإن لم يستخدم صراحة  إلّا أنّ دلالته كانا 
القدامى( معروةة عنده ، وهذا كلّه وةق ما هو متداول حديثا عند علماء النّصّ المحدخ ، ةقد كانوا )العرب 

، الانسجام، التّآلض، يستخدمون مصطلحات توحي في مضمواا على التّماسك، مثل: السّبك، الحبك، الاةراد
... إلخ، وكلّ ما من شأنه أن يدلّ على التّرابط )الشّقلي/ والمعنوي(، ومن ثّم اهتداؤه  إلى ما حسن الرّصض

اء القلام، ويمتزج بعضها في بعض، ويشتدّ في ارتباط ثان تتحدّ أجز صد به:" أن تتجاور و يعرف )بالنّل ( الّذي يق
منها بأول، وأن يحتاج إلى وةعها في النّفس وةعا واحدا، ةالقلام أو الجهّة وحدة متماسقة العّناصر، متناسقة 

 .21المعاني،  اا نلامها وعلاقتها الدّاخلية، واا توزعّ، وتعدّد، ونل  مدلولي تام"
خصا ب  أنلار النّحاة العرب القدماء من خلال تناوا  لقضايا النّحو، إلّا أنّ كان مفهوم التّماسك شا

وةوح التّماسك كان متجسدا ةعّالا عند النّقاد؛ نهاّ  نلروا إلى النّصّ كلاّ، وأصدروا أحقامه  بموجب تلك 
عامة ةيقول: "أجود ؛ ليصدر في ةوء ذلك حقما كلّيا على الشّعر الجايظالنّلرة القلّية، وهذا ما اض به 

الشّعر ما رأيته متلاح  انهجزاء، سهل المخارج، ةتعل  بذلك أنهّ أةرغ إةراغا تاما، وسبك سبقا واحدا، ةهو يجري 
. ةيرى أنّ التّماسك: يحد  في القصيدة الشّعرية، إذا كانا أجزاء 22على اللّسان، كما يجري على الدّهان"

 واحد، إةاةة إلى كواا متّسقة مسبوكة بشقل محق  النّس ، يعني:  المقاةع أو انهبيات تسير نحو هدف ومع 
 .كالقطعة الواحدة، وبذلك تقتمل جودة الشّعر
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يستحضر عناصر التّماسك النّصّي وهي:  الجايظ في هذا القول بأنّ هدى صلاح رشةد وترى      
ي ترى أاّا أدوات تحقق التّماسك ")متلاح  انهجزاء(، )أةرغ اةراغا واحدا(، )السّبك(، و)سهولة الجري(، ةه

عندر، أو أنهّ كان على  وجود التّماسكالنّصّي، وإن لم يؤسس نلرية عربيّة، ةالمعطيات السابقة كلّها تؤشر إلى 
"ةالمعاني مطروحة في الطرّيق ... وفي صحّة  الحةوانويبدو إدراكه الواسع نههمية التّماسك في كتابه  23دراية به"

، يشير ةيه إلى إعلاء شأن التّماسك بجعله معيار قبول النّصّ أو رةضه، وقد يتبّ  اعتناء 24سبك"الطبّع وجودة ال
الجاحظ بالتّماسك وبمسألة تحقيقه بشقل كبير من خلال روايته انهخبار على لسان الشّخوص بأسلوبه السّردي 

 :ح  قال نهحد الشّعراءعمر بن لجأ  المعهود، و ذلك ما روار  عن
 .عر منكأنا أش 

 قال: وبم ذلك؟
  25وأنا تقول البيا وابن عمه.قال: نهنّني أقول البيا وأخار، 

ب  سلاسل المنطوقات المتوالية، وهذا ما يجعل من  ةانهخوة والعمومة إشارة إلى درجة قوة التّرابط الدّلالي
 26النّصّ كلاّ موحّدا، ةهنا إشارة واةحة من الجاحظ إلى التّماسك النّصّي.

إلى التّماسك النّصّي ةقان ذلك انطلاقا من حديثه عن قضية النّل  إذ يقول: "إنّ  الجرجاني فطنكما ت
نل  الحروف هو تواليها في النّطق ةقط، وليس نلمها بمقتضى عن المع  ...، وأمّا نل  القل  ةليس انهمر ةيه  

القل  ةليس انهمر ةيه كذلك، نهنّك  كذلك؟ نهنّك تقتضي في أخرها نل  آثار المعاني وترتيبها على حسب ترتيب
تقتضي في نلمها المعاني في النّفس؛ ةهو إذن نل  يعتبر ةيه حال المنلوم بعضه مع بعض، وليس هو النّل  الّذي 

 27معنار ة  الشّيء إلى الشّيء كيفما جاء واتفق".
ويتّ  ذلك بترتيب ويقول أيضا في موةع آخر: "لا مع  له غير توخي معاني النّحو ةيما ب  القل ، 

انهلفاظ بحق  أاّا خدم للمعاني، وتابعة اا وخاةعة لمعاني النّحو، الّتي لا تخرج عن المقاييّس اللّبوية المعمول بها في 
القلام الجاري عن سما كلام العرب وتوخي النّحو، ويقصد به توخي تلك المعاني الدّالة على المعقولية، والّتي لا 

ي، ولا اللّبوي، ولا يستفاد مع  دون خضوعه لتلك القواعد النّحوية الّتي هي أوةاع اللّبة، تخالض المنطق العقل
والّتي تساه  بشقل ةعّال في انسجام القلام، ةمن أساسيات النّل  البحث في العلاقات المتجاورة والمتباعدة عن 

 28ةريق الرّوابط النّحوية".
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ونلفيه يقول أيضا: "ليس بنل  القل  أن توالا ألفاظها في النّطق، بل أن تناسقا دلالتها وتلاقا    
معانيها على الوجه الّذي اقتضار العقل، ةما النّل  إلّا أن تقتضي في نل  القلمات آثار المعاني، وترتيبها على 

 29حسب ترتيب المعاني في النّفس".
هاته ألّا نقصد بالنّل  مجاورة القلمات أو انهلفاظ لبعضها دون ما  الجرجاني يتبّ  من خلال أقوال  

هدف، وإنّّا يجب أن  يقون هذا التّلاحق للألفاظ خدمة للدّلالة والتّناسق ب  معانيها بما يقتضيه العقل. ةاادف 
طعة، وهذا ما يسمّى من هذا التّتابع والتّلاحق للألفاظ هو صنع صرح دلالّي معنويّ ،يحقق كلّية النّصّ أو الق

، 30بالتّماسك والتّرابط، ويعزز هذا القلام مقولته: "وما ذلك إلّا ما ب  معاني انهلفاظ من الإتّساق العجيب"
ةالإتّساق أو التّماسك الّذي يحد  ب  انهلفاظ هو الّذي يصنع تلك المعاني أو كلّية النّص، بحيث أنّ الإتّساق 

وب  الجمل ، وب  المقطوعات، ةهذر الخيوط الرابطة أو هذا الخيط السّحري هو  )التّماسك( يقون ب  القلمات، 
الّذي يصنع كلّية النّصّ )المع ( أو ما يعرف بالانسجام وهذا ما نلحله من خلال قوله: "إنّ القلام ما أنا ترى 

قثر في الع ، ةأنا لذلك المزيةّ في نلمه والحسن، كانهجزاء من الصّيغ تتلاحق، وينل  بعضها إلى بعض، حتّ ت
لا تقبر شأن صاحبه، ولا تقتضي له بالحذق وانهستاذيةّ، وسعة الذّرع، وشدّة المنّة، حتّّ تستوفي القطعة وتأتي 

، ومع  ذلك أن قيمة النّصّ أو القطعة النّصّية ليسا في جمال ألفاظها وتراصها واحدة تلوى 31على عدة أبيات"
 .يلهر في وحدة هذر القطعة والتّي تؤدي هدف ومع  لتوصيل الفقرة ومبتباها انهخرى وإنّّا جمال التّركيب

يبدو أننّا لا نقر بجمال تركيب العقد ةقط من رؤيته، وإنّّا بتمحيصه وةحصه جيّدا ةقذلك القطعة أو  
ة لدلالة ذلك النّصّ.  ةجمال تركيبه يقمن في كمال غايته و تآزر دلالاته الّتي صنعتها اختيار انهلفاظ المناسب

ينلر إلى النّصّ نلرة شموليّة كلّية، والتّي لا تت  إلا بالاتّساق )التّماسك(  الجرجانيالمقصد، وبذلك نستخلص أنّ 
الّذي يحد  ب  ةقرات، ومقطوعات النّصّ، وألفاظه، وكلماته، وذلك كلّه من خلال معاني النّحو والتّي لا تقض 

ها إلى النّصّ أو مجموعة من الجمل نهنّك لا تحق  على ناظ  بأنهّ جيّد النّل ، بدورها عند حدود الجملة بل ،تتعدا
أن لا نل  في القلام، ولا  الجرجانيووةق رؤية  32".لمه واستوةيا القطعة التّي نلمهاإلّا إذا وقفا على كلّ ن

، ةلقد راح، يتأمل ، والاهتمام بهذا الموةوع يقفل توةيح الخصائص انهدبيّة33ترتيب حتّ يعلق بعضها ببعض"
العلاقة ب  أجزاء التعبير، ويحاول التّعرف على تفصيلات التّرابط ب  القلمات والّتي أهملها النّحاة قبله أو 

 .34الاحتمالات المختلفة الّتي يتعرّض اا التّرابط ب  عنصرين أو الإسناد كقلّ"
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إن كان هناك مفهوم ينسج  مع الاتّساق : "و التّركةب عند ابن المقفتع في كتابه المنصف عاشور يقول   
والانسجام في التّرا  ةهو بلا شك مفهوم النّل ، ةهذا انهخير له مفهوم يحدّدر أو سور يحيطه بدقةّ باعتبار القلام 

 35أو الجملة وحدة متماسقة العناصر، اا نلامها وعلاقتها الدّاخلية، واا توزعّ، وتعدّد، ونلام مدلول تام".
: "أنّ النّصّ ليس مجرد وحدات متصلة مع بعضها البعض في سلسلة، وإنّّا ينببي ن لا ينزجو كما يرى 

  .36ربطها بطريقة مناسبة من حيث السّياق، وعلى النّصّ في مجمله أن يتّس  بسمات التّماسك والتّرابط"
، و هي صفتي ةفي قول جون لا ينز نلاحظ أنهّ يشير إلى أه  الصّفات الّتي يجب أن يتّس  بها النّصّ 

التّماسك والتّرابط، وكأنهّ يجعل التّماسك اتّساقا، والتّرابط انسجاما، وما يثبا هذا هو أنهّ صرح بعدها بقوله "إننّا 
لا نستطيع أن ندخل في تفاصيل التّميّيز ب  التّماسك والتّرابط كما ةرحه مؤخرا العاملون في حقل عل  لبة النّصّ 

، ويشير كذلك في الصفحة 37التّميّيز بصورة عامة علاقة بالفرق ب  الشّقل والمحتوى"وتحليل الحديث ... ةلهذا 
من المؤلّض نفسه بأنّ الربّط الّذي يتّ  على المستوى الشّقلي يندرج تحا مصطلح التّماسك، أمّا الرّبط  001

  38.لمحتوى ةهو يختص بمصطلح التّرابطالّذي يخصّ ا
"تأصةل النّظريات اللّسانة  في التّراث اللّغوي عند العرب" فها في مؤلّ  هدى صلاح رشةدعقدت      

من خلال أسس التّماسك النّصّي، إذ ذكرت أنهّ يبّ  الدّور الجرجاني  السابق وما أقررّجون لا ينز مقارنة ب  قول 
نوي( وتصل في انهخير إلى المهّ  الّذي تقوم به الرّوابط من تنلي  وربط في تحقيق التّماسك والتّرابط )الشّقلي والمع

 .39منذ قرون الجرجانيقد أقررّ جون لا ينز أنّ ما ذكرر 
إنه من المعروف أن البذور انهولى الّتي ظهرت وكانا تنادي بفقرة وحدويةّ النّصّ )النّلرة القلّية(  عرةا 

آن القريم في وحدة بنائه، وذلك بحديثهما عن الوحدة البنائيّة الّتي عالجاها من خلال القر  الجايظوالجرجاني  مع
 .إذ يعدّ كالقلمة الواحدة باتحاد معانيه

ا  العربّي، أن نعاج  ةيما سنحاول بعد هذر الإةلالة القصيرة على جذور التّماسك النّصّي في الترّ     
 محمدعرب وه  ، القيفيّة الّتي تلقى بها اللّسانيّاتيون العرب التّماسك النّصّي، وسنقتصر على أه  الباحث  التبقى

، ةانهول اختصّ في القتابات التّعريفيّة، أمّا الثاني ةاختصّ في القتابات محمد الأخضر الصبةحيو الخطاب
التّمهيديةّ. ةهل كان التّماسك النّصّي عندهما مبنيّا على النّلرة القليّة للنّصّ؟ أم أنهّ كان متجسدا في تلك 

 النّصّ؟ أجزاءالوسائل السّطحيّة الّتي تربط ب  
        :الاّماسك النّصّي عند محمد الخطاب 1.3
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، لقد لسانةات النّصّ مدخل إلى انسجام الخطاب إنّ أوّل ما يلفا انتباهنا في هذر الدّراسة هو عنوان كتابه   
لية ذكر القاتب في عنوان كتابه أحد المعايير النّصية بل أهمها في بناء النّصّ)انسجام الخطاب(،   وةرح إشقا

مهمة تتعلق بموةوعنا ألاّ وهي: كيض يتماسك الخطاب الشّعري؟ إذ نلاحظ من خلال هذر الإشقالية أنّ المؤلّض  
كلّه يعاج  قضيّة التّماسك النّصّي، وةيه أعطى القاتب أهمية كبرى لمعيار الانسجام على حساب الاتّساق ، ولا 

لا في: أاّما يبحثان في قضايا التّرابط والتّعالق ب  أجزاء يخفى على أحد من أنّ اذين العنصرين علاقة وةيدة تج
النّصّ ومضامينه، ةالمتلقي ح  يقوم بتحليل النّصّ؛ تجدر ينقب عن ملاهر انسجامه، وبذلك ينببي له أنّ يقون 

نة لجزء من على عل  وذا وعي بملاهر الاتّساق، ووسائله اللّبوية )الشّقلية( الّتي تجمع وتربط ب  العناصر المقو 
النّصّ،  أو النّصّ برمّته. "كما يتطلب بناء الانسجام من المتلقي صرف الاهتمام جهة العلاقة الخفيّة الّتي تنلّ  
النّصّ وتولّدر، بمع : تجاوز رصد المتحقق الاهتمام بجهة العلاقة الخفيّة الّتي تنلّ  النّصّ وتولّدر، بمع  تجاوز رصد 

تحقق( أي: الإتّساق )التّماسك( إلى القامن )الانسجام( أو )التّرابط( ومن ثّم تأسيسا على المحقق ةعلا )أو غير الم
هذا التّمايز، تصبح بعض المفاهي ، مثل: موةوع الخطاب، والبنية القليّة، والمعرةة الخلفيّة بمختلض مفاهيمها، 

أنّ هذر الوسائل الّتي يتجلّى بها  حشوا إن أردنا توظيفها في مستوى اتساق )التّماسك( النّصّ/ الخطاب أي:
،  أشار 40تماسك النّصّ )اتساقه( عاجزة عن مقاربة )بناء( موةوع الخطاب، والبنية القليّة ... لمعطى لبوي"

إلى الانسجام عند كل من  يول وبراون وعلاقته بالتّأويل إذ أنهّ لا يوجد هناك نصّ منسج  وآخر غير  الخطاب
قي، بل هو الّذي يحق  على انسجام النّصّ من خلال انسجام التّأويل، أي: أنّ منسج  في منأى عن المتل

 41وتأويل المتلقي.الخطاب يستمد انسجامه من ةه  
وهو كيض ينسج  الخطاب الّشعريّ؟ ولمعالجة  الخطابإذن ةالقتاب بمجمله كان إجابة عن سؤال ةرحه 

/ تي عالجا ما يتصل بانسجام الخطابت البربيّة والعربيّة الّ بمجموعة من المقترحا الخطابهذر الإشقالية؛ استعان 
النّصّ. وسنركز في حديثنا عن المقترحات العربيّة بحق  أننّا تحدخنا عن الدّراسات البربيّة في بداية هاته المقالة وقد 

سير وعلوم القرآن. أمّا في توزعا الدّراسات العربيّة ب  خلاخة مجالات وهي كالتّالي: البلاغة ،النّقد انهدبّي، التّف
مجال البلاغة ةتقل  عن الوصل والفصل وكلّ ما له علاقة بانسجام الخطاب كملاهر الاتّساق المعجمي، المطابقة، 

 .ردّ العجزّ على الصّدر، والتقرير
حثا با كابن طباطبا العلوي والقرطاجني والحاتميكما تحدّ  في مجال النّقد انهدبّي  عن مجموعة من النّقاد 

 .وكاشفا عن الوسائل الّتي تتماسك بها القصيدة في رأي هؤلاء النّقاد
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إلى القشض عن القيفيّة الّتي يتماسك بها النّصّ الخطاب  أمّا في مجال التّفسير وعلوم القرآن ةقد سعى
والمعنيّ   ، ةاتجه إلى جهود المفسّرين42القرآني، "أي: كيض تتآخذ الآيات والسّور مشقلة بذلك نصّا منسجما"

بعلوم القرآن "باحثا ةيها عن بعض الوسائل والعلاقات والآليّات الّتي تفطن المفسرون إلى مساهمتها في جعل النّصّ 
ةنلاحظ من خلال قول الخطابي:  43"رغ  اختلاف أوقات نزوله وأسبابه القرآني، آيات وسوّرا، كلاّ واحدا موّحّدا،

يساه  الإتّساق )التّماسك( في صنعها لقي يتحقق الانسجام للنّصّ أي:  أنهّ يؤمن كذلك بقلّية النّصّ التّي 
)التّرابط المعنوي الّذي يجعل النّصّ كالقلمة الواحدة وهذا ما ذكرنار سابقا وشرحنار(. ومن أه  القتب الّتي 

، للزركشي البرهان في علوم القرآن للقشض عن التّماسك والتّرابط في القرآن القريم نجدالخطاب  اعتمدها
 ....إلخ والإتقان في علوم القرآن وتناسق الدّرر في تناسب الآيات والسّور للسّةوطي

كانا محصورة في التّراخ  البربّي والعربّي ليبنّي أرةية صلبة اذا   الخطابوما يمقن  ملاحلته أنّ دراسة 
  .ربيّ المصطلح، وذلك كلّه بهدف إةهام وإيصال رسالة شاةية واةية للمتلقي الع

  الخطابوالّذي أعطى رأيّا صريحا حول دراسة هذا المؤلّض إذ يقول: "إنّ دراسة  خالد حمةد صبريويرى   
كانا متقاملة إلّا أاّا قدّما إلى المتلقي العربّي وهو لم يتعرّف بعد على مبادئ لسانيات النّصّ ولا يمتلك أيّ 

إلّا أنهّ يثني عليه بحق  أاّا أول دراسة  44وعات النّصّ"تصوّر عنها ويفاجأ بدراسة عن موةوع ةرعيّ من موة
عربيّة تسجل في تطبيق مقولات لسانيات النّصّ على نصّ عربّي شعريّ، وأنهّ قد أةاف مستوى خامس، وهو 
المستوى البلاغي الذّي خصصه للتّعالق الاستعاري" أي: على دلالة الاستعارات الموظفّة في النّصّ؛ وصولا إلى 

 .45عن كيفيّة تعالقها من أجل إنتاج نصّ منسج ." البحث
 :الاّماسك النّصّي عند محمد الأخضر صبةحي 2.3

تندرج دراسة محمد انهخضر الصبيحي)الباحث انهكاديمي الجزائري ( في إةار الدّراسات النّصيّة   
هو تقديم لسانيات النّصّ إلى  التمهيدية، إذ أةصح المؤلّض في بداية كتابه عن أنّ اادف الرّئيس من هذا القتاب؛

المتلقي العربّي بشقل ميسّر إذ يقول: "يتمثل أحد أه  أهداف هذا البحث في أنهّ يحاول أن يقدّم هذا التوجّه 
، وهذا ما ألفينار في هذا القتاب، الذّي يتميّز بأسلوبه البسيط  46اللّسانّي الجديد للقارئ العربّي في شقل مبسط"

في مجال لسانيات النّصّ أكثر من غيرر، وقد تقونا دراسته من مدخل وخلاخة ةصول، حيث والمفهوم والشّارح 
ركّز في الفصل الثاني على المعايير النّصّية وسماها بمباحث عل  النّصّ، وما قد نلاحله على هذا المؤلّض أنّ صاحبه 

ر. ةهو يجعل الإتّساق انسجاما والانسجام يختلض في تسميّة الإتّساق والانسجام عن الباحث  النّصّي  الّذين سبقو 
بالانسجام إذ  cohésionبالاتّساق و cohérence ةيترج  محمد الشاوشاتساقا وهذا ما أخذر عن أستاذر 
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بدأ حديثه بمعيار الاتّساق )الانسجام(، ثّم انتقل إلى معيار الانسجام )الاتّساق(، وهو ترتيب مخالض نهغلب 
ألفناها تبدأ بالاتّساق أولا ثّم تنتقل إلى الانسجام لعدّة اعتبارات من بينها؛ أنهّ أوسع من القتابات العربيّة التّي 

الاتّساق وأعمق، إن هذر المشقلة على بساةتها قد خلقا لدى القارئ العربّي ارتباكا، ةنحن كطلبة على سبيل 
محمد الأخضر ، والبعض الآخر اتجه إلى بالخطا المثال: ةلب منا بحث عن المعايير النّصّية ةمنا من اتجه إلى كتاب

وعندما بدأنا نتبادل الرأيّ حول الموةوع ظن كلّ منّا  أنّ الفرقة الثانية على خطأ، ولقن سرعان ما  الصبةحي
حيث حاولا توةيح انهمر، وما  )طةبي أمةن (تداركنا انهمر بعد الاحتقام إلى باحثة تشتبل في لسانيات النّصّ 

كان يجمع المصطلح  مع بعض تحا مسمّى واحد محمد الأخضر ه  في آخر البحث، أنّ يمقن أن نخلص إلي
ةيسمّي الاتّساق بالتّماسك وأمّا الانسجام ةيسميه انسجاما ةيقول: معياري  الخطابوهو التّماسك النّصّي، أمّا 
واللّذين  ورقة  يسنهالةداي ةيسمّي: الانسجام بالتّرابط على عقس  فان دايكالتّماسك والانسجام. أمّا 

 .(يعبّران عن الاتّساق بالتّماسك والّذي يعني: المع  القلّيّ للنّصّ )دلالة النّصّ 
 :خاتم . 4

هقذا يمقننا أن نخلص ختاما إلى أنهّ على الرغ  من أنّ مصطلحي الاتّساق والانسجام كانا ذوي أصول  
صطلح ، ولقن التّسميّات كانا تختلض ليس أكثر، ةما غربيّة، إلّا أنّ العرب كانوا سباق  في إيجاد هذين الم

يعرف مثلا بالاتساق والانسجام عند البرب كان معروةا عند العرب القدامى بالتّرابط والتّماسك والتّناسق والّذي 
 يعدّ مصطلحا متقاربا مع التّرابط وهو المصطلح البالب في الاستعمال عند علماء التّفسير، ولعلّ خير دليل على

 ذلك ما تحد  عنه الجاحظ والجرجاني في نلرية البنائيّة.
 : الهوامش -7
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